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٢اسم الله البصیر    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم الله البصیر  -ب  ٠٤٥الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١٩-١١-٢٠٠٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى: ( البصیر):

  أیھا الأخوة الأكارم، لا زلنا في اسم "البصیر".  

  سبحانھ وتعالى بصیر یشاھد الأشیاء كلھا ظاھرھا وباطنھا:الله 

الله سبحانھ وتعالى بصیر یشاھد ویرى حتى لا یحجب عنھ ما ترى الثرى، وإبصاره منزه عن أن یكون   

بحدقة أو أجفان ، مقدس عن أن یرجع إلى انطباع الصور والألوان، ھو المبصر لجمیع المبصرات، 

  وباطنھا، من دون جارحة ولا أداة، ولا تغیر في الذات، الآیة الكریمة: ویشاھد الأشیاء كلھا ظاھرھا

ا إِنَّناَ نخََافُ أنَْ یفَْرُطَ ﴿ اذْھَباَ إلَِى فِرْعَوْنَ إنَِّھُ طَغىَ * فَقوُلاَ لھَُ قوَْلاً لیَنِّاً لعَلََّھُ یَتذََكَّرُ أوَْ یخَْشَى * قاَلاَ رَبَّنَ 

  قاَلَ لاَ تخََافاَ إِنَّنيِ مَعكَُمَا أسَْمَعُ وَأرََى ﴾عَلَیْناَ أوَْ أنَْ یطَْغَى * 

  ( سورة القصص )

  ھذه الآیة یجب أن یتمثلھا كل مؤمن،  

  ﴿ إِنَّنيِ مَعكَُمَا أسَْمَعُ وَأرََى ﴾

  الأمر بیدي یا عبدي، أنا معك.  

  آیة أخرى:   

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ وَالْمُ  ؤْمِنوُنَ وَسَترَُدُّونَ إلَِى عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ فیَنَُبِّئكُُمْ بمَِا ﴿ وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیرََى �َّ

  كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾

  ( سورة القصص )

  آیة ثالثة:  
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ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبیِنَ * وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكَ الأْقَْرَبِینَ * وَاخْ  فِضْ جَناَحَكَ لِمَنِ اتَّبعَكََ ﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

حِیمِ * الَّ  ا تعَْمَلوُنَ * وَتوََكَّلْ عَلَى الْعَزِیزِ الرَّ ذِي یَرَاكَ حِینَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ * فإَِنْ عَصَوْكَ فقَلُْ إنِيِّ بَرِيءٌ مِمَّ

  ﴾ تقَوُمُ * وَتقَلَُّبكََ فيِ السَّاجِدِینَ * إِنَّھُ ھُوَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ 

  ( سورة الشعراء )

أیھا الأخوة، ھذه آیات واضحة جلیة، معانیھا قطعیة لأن الله یرى ویسمع، فجبریل سأل النبي علیھ   

  الصلاة والسلام:

  (( أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبدَ الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترَاه، فإنھ یَراكَ ))

  [ أخرجھ مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمر ]

  أما تختشي من عتبنا یوم جمعنا   أما تستحي منا ویكفیك ما جرى

* * *  

  شھوة المال وشھوة المرأة من أقوى الشھوات التي أودعھا الله في الإنسان:

  (( إنِ الدنیا حُلْوةٌ خَضِرَة ))

  [أخرجھ مسلم والنسائي عن أبي سعید الخدري ]

الآن ترقص، كلھا مباھج، نساء كاسیات عاریات، أماكن جمیلة، بیوت فخمة مركبات فارھة، سفر،    

  ركوب طائرات، فنادق خمس نجوم.

  (( إنِ الدنیا حُلْوةٌ خَضِرَة وإن الله مُستخَْلِفكُم فیھا، فناظرٌ كیف تعملون ؟ ))

 ولا قدر الإنسان یتزوج أم یزني ؟ یكسب المال الحلال أم المال الحرام ؟ یصدق أم یعني لا سمح الله  

   یكذب ؟ یرحم أم یقسو ؟ ینصف أم یظلم ؟.

  (( وإن الله مُستخَْلِفكُم فیھا، فناظرٌ كیف تعملون ؟ فاتَّقوُا الدنیا ))

  لأنھا تضر، وتغر، وتمر،  

  (( فاتَّقوُا الدنیا ))

اھا بحجم أكبر من حجمھا، أن تراھا كل شيء، أن ترى المال كل شيء، أن ترى المرأة الغرور أن تر  

  كل شيء، أن ترى المنصب كل شيء.

  (( فاتَّقوُا الدنیا، واتَّقوا النساء ))

في سببین كبیرین لھلاك الإنسان، المال والنساء، وتسعة أعشار الأحكام الشرعیة في ضبط كسب المال   

علاقتك بالنساء، لأن شھوة المال وشھوة المرأة من أقوى الشھوات التي أودعھا الله  وإنفاقھ، وفي ضبط

  في الإنسان.
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  الشھوة حیادیة ترقى بالإنسان أو تھوي بھ:

حفیداً، ثلاث عشرة طبیباً  ٣٨مرة قلت: إن عالماً كبیراً من علماء القرآن، زرتھ مرة، قال لي: أنا عندي   

منھم، رجل صالح، حافظ لكتاب الله، عالم بكتاب الله، قلت: یا رب ما الذي سبب ھذا الحشد الكبیر من 

وت الدعارة فیھا علاقة جنسیة، الأحفاد، والأطباء، والعلماء ؟ علاقة جنسیة أساسھا، ألیس كذلك ؟ وبی

انظر الشھوة نفسھا ترقى بك إلى أعلى علیین وتھوي بالإنسان إلى أسفل سافلین، سلم ترقى بھا أو 

دركات تھوي بھا، الشھوة حیادیة كالوقود السائل في المركبة، إن وضع في المستودعات المحكمة، 

وفي المكان المناسب ولدّ حركة نافعة، أقلتك وسال في الأنابیب المحكمة، وانفجر في الوقت المناسب، 

أنت وأھلك إلى مكان جمیل، في إنفجارات بالسیارة، البنزین نفسھ صبھّ على المركبة، أعطھا شرارة 

تحرق المركبة ومن فیھا، ھذه الشھوة، قوة انفجاریة، إما أن توظف بالخیر یكون لك أحفاد، وأصھار، 

أولاد وسمعة طیبة، وأسرة راقیة، وتربیة عالیة، وحب، ود، وبنات، یؤثرون محبتك على كل شيء، و

  ووئام، ومعاونة، ونجدة، وإغاثة، أو یلقى الإنسان في الطریق في نھایة المطاف.

ما في حل وسط، الشھوة قوة دافعة، أو قوة مدمرة، حیادیة، وأنت مخیر بالإسلام ما في حرمان، ما من   

  لھا قناة نظیفة تسري خلالھا، قال: شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا جعل

  (( فناظرٌ كیف تعملون ))

تغض بصرك عمن لا تحل لك، وتقول: إني أخاف الله رب العالمین، أم تطلق البصر في امرأة لا تحل   

  لك ؟

ة أضَرَّ (( فاتَّقوُا الدنیا، واتَّقوا النساء، فإنَّ أولَ فتِنْةَِ بني إسرائیل كانت في النساء فما تركت بعدي فتن

جالِ من النساء ))   على الرِّ

  خطر الغزو الثقافي على الإسلام و المسلمین:

العالم الغربي كانوا یجبروننا بالقوة المسلحة، على أن نفعل ما یریدون، ھذا الطریق صعب، مكلف،   

خوة، في معظم الآن یجبروننا بالقوة الناعمة المرأة على أن نرید ما یریدون، الآن في غزو ثقافي أیھا الأ

بیوتات المسلمین ملھى لیلي دون أن یشعر، ھذا الجنس یصرف عن الله، وعن الدار الآخرة، وعن 

  القرآن، وعن السنة، وعن العمل الصالح، أكبر غزو ثقافي الآن.

أوحى الله إلى نبي من الأنبیاء قل لقومك ما بالكم تسترون ذنوبكم عن خلقي وتظھرونھا لي ؟ إن كنتم    

أني لا أراكم فأنتم كافرون، وإن كنتم ترون أني أراكم، فلمَ جعلتموني أھون الناظرین إلیكم ؟ كلام ترون 

  دقیق.
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  أما تختشي من عتبنا یوم جمعنا  أما تستحي منا ویكفیك ما جرى 

* * *  

  من عرف أنا� بصیر زینّ باطنھ بالمراقبة وظاھره بالمحاسبة:

ن باطنھ بالمراقبة، وزین ظاھره بالمحاسبة الله معك، یعني الإنسان إذا عرف الإنسان أن الله بصیر زیّ   

لو قیل أنت مراقب، یا لطیف ! یضبط كلماتھ بشكل مذھل، یضبط حركتھ، یعني أي شبھة یبتعد عنھا، 

إذا قیل لھ أنت مراقب من إنسان، أو خطك مراقب ، أو حركتك مراقبة، أو حسابك مراقب، فإذا كان الله 

  ھو الرقیب.

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقیِباً ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ( سورة النساء )

  إن الله یراكم، إن تكلمتم یسمعكم، وإن تحركتم یراكم، وإن أضمرتم شیئاً في أنفسكم یعلمھ الله.   

أحد العلماء قال: من قارب معصیة وھو یعلم أن الله یراه، فما أجرأه على الله وما أخسره، وإن ظن أن    

  یعلم فما أكفره، وما أجھلھ.الله لا 

  كل إنسان یعصي الله مدموغ بالكفر والجھل:

ً منعك من أكلة تحبینھا    مرة الإمام الغزالي رحمھ الله تعالى، خاطب نفسھ، قال: یا نفس، لو أن طبیبا

ً منعك  من (الآن یوجد أكلات تؤذي مرضى القلب، لا یأكلھا، یحبھا كثیراً لكن لا یأكلھا ) لو أن طبیبا

أكلة تحبینھا لا شك أنك تمتنعین (یكون آخذ بیتاً رابع طابق خامس طابق، تعبان فیھ كثیر، یصیر معھ 

مشكلة بقلبھ یبیع البیت فوراً ثاني یوم، ھكذا قال الطبیب، ھذا البیت العالي لا یناسبك، فوراً یبیعھ ) لو 

بیب أصدق عندك من الله ؟ ( الله منعك أن طبیباً منعك من أكلة تحبینھا لا شك أنك تمتنعین، أیكون الط

عن أشیاء، لماذا استجبت لمنع الطبیب، ولم تستجیبي لمنع الله عز وجل ؟ )أیكون الطبیب أصدق عندك 

  من الله ؟ إذاً ما أكفرك، كلام الإمام الغزالي، إذاً ما أكفرك، أیكون وعید الطبیب أشد عندك من وعید الله.

مات، ما اعتنى بصحتھ، جاءتھ أزمة قلبیة مات یعني أقصى ما عند الطبیب یعني الطبیب بالنھایة یقول   

مات، أما عند الله جھنم إلى أبد الآبدین، أیكون وعید الطبیب أشد عندك من وعید الله ؟ إذاً ما أجھلك، ھذا 

ً منعك من أكلة تحبینھا لا شك أنك تمتنعین، أیكون الط بیب حوار ذاتي مع نفسھ، یا نفس، لو أن طبیبا

أصدق عندك من الله ؟ أیكون الطبیب أصدق عندك من الله ؟ إذاً ما أكفرك، أیكون وعید الطبیب أشد 

  عندك من وعید الله ؟ إذاً ما أجھلك، كل إنسان یعصي الله مدموغ بالكفر والجھل.
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  :إِنما الأعمال بالنیات

  أیھا الأخوة، في ضوء ھذا الفھم الدقیق لمعنى "البصیر" نقول: أي عمل لھ ظاھر ولھ باطن.  

   ً دنم أرض، أرض مشاع جاء من یھمس في أذنھ أنك إذا تبرعت بخمسة  ٢٠٠شخص عنده تقریبا

دنومات لبناء مسجد تضطر البلدیة أن تنظم ھذه الأرض، وأن تقسمھا إلى محاضر، وبھذا یرتفع ثمنھا 

ً مضاعفة، راقت لھ الفكرة، ھو لا یصلي إطلاقاً، تبرع بخمسة دنومات أرض، وفعلاً الأرض أضع افا

نظمت، وأصبحت محاضر، وارتفع سعرھا أضعاف مضاعفة، كل البشر یثنون علیھ، ما شاء الله محسن 

  كریم ! من یعرف الحقیقة ؟ لا تخفى علیھ خافیة، لذلك:

  (( إِنما الأعمال بالنیات ))

  البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمر بن الخطاب ] [ أخرجھ

في أعمال ظاھرة رائعة ورائھا نیات خبیثة، وفي أعمال ظاھرھا سيء، إنسان یضرب یتیم، شخص   

  سأل النبي (صحابي جلیل)، قال لھ:

  (( یا رسول الله، إن في حجري یتیماً أفأضربھ ؟ قال: نعم، مما تضرب منھ ولدك ))

  [ أخرجھ أبو یعلى عن بلال ]

  لو كان ھذا ابنك ورأیت معھ مئة لیرة، ھو أخذھا من جیب رفیقھ، تبقى ساكت ؟ تؤدبھ  

  (( نعم، مما تضرب منھ ولدك ))

  إنسان یضرب یتیماً عمل صعب، كبیر ، وإنسان تبرع بأرض لمسجد.  

رتھ إلِى الله ورسولھ، فھجرتھ إلِى الله (( إِنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت ھج

  ورسولھ. ومن كانت ھجرتھ إلِى دنیا یصُِیبھا، أو امرأة یتزوجھا، فھجرتھ إلِى ما ھاجر إلِیھ ))

  [ أخرجھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمر بن الخطاب ]

لیھ كي توافق على الزواج منھ أن یھاجر یوجد إنسان أحب امرأة حباً جماً، اسمھا أم قیس، فاشترطت ع  

  إلى المدینة فھاجر، سماه الناس مھاجر أم قیس.

  یقول: أسلم ھو ما أسلم أحب امرأة مسلمة فقط، أحب امرأة مسلمة فأسلم.   

  الله وحده بصیر بحجم عمل كل إنسان:

 وحده بصیر بحجم إذاً كل عمل لھ ظاھر، ولھ باطن، لھ خلفیة، لھ نیة، لھ ملابسات، لھ ظروف الله  

عملك، بمقدار تضحیتك، بمقدار الصراع النفسي الذي سبق ھذا العمل بصیر بكل أبعاده، بكل 

  استحقاقاتھ، بكل خلفیاتھ، بكل أھدافھ، بصیر ببواعثھ.
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لذلك المؤمن یسعد كثیراً لأنھ الله "البصیر" یعلم نیاتنا، یعلم سلامة صدورنا ، یعلم حبنا للخیر، یعلم أن    

ذا الخطأ لا نقصده، یعلم أن ھذا الوضع الحرج الذي وقعنا فیھ لا نریده، یعلم أن ھذه الكلمة التي قلناھا ھ

  لم نكن نقصد مدلولھا.

لذلك أنت أیھا المؤمن حینما تعلم أن الله یعلم، یعلم حقیقة كل شيء، ھذا یسعدك أیما سعادة لا تملك إلا    

   یعلم.أن تقول الحمد � على وجود الله، الله

  من صحت رؤیتھ صحّ عملھ و سعد و من فسدت رؤیتھ فسد عملھ و شقي:

أیھا الأخوة، الآن كل عمل وراءه رؤیا، الإنسان لا یشتري حاجة إلا إذا رأى أنھا أثمن من سعرھا،   

 فلسفة الشراء، إیدیولوجیة الشراء، والإنسان لا یبیع حاجة إلا إذا ظنّ أن ثمنھا أغلى منھا، لا الشاري

یشتري، ولا البائع یبیع، إلا إذا شعر أنھ رابح بھذا العمل وإن صحت رؤیتك صحّ عملك، الذي یسرق، 

لماذا سرق ؟ رأى أن السرقة كسب سریع بجھد قلیل، ولم ینتبھ للعقاب، لا في الدنیا، ولا في الآخرة، 

  والذي زنا یرى أن ھذا الزنا مغنم كبیر، فرصة، إن صحت رؤیتھ صحّ عملھ.

نا یوسف دعتھ امرأة العزیز فقال: معاذ الله إني أخاف الله رب العالمین فصار سیدنا یوسف، في مئة سید  

ملیون شاب یقع في مثل ھذا الظرف وجده مغنماً، المشكلة الرؤیا ماذا رأى ؟ إنسان یأخذ رشوة یتوھم 

ً كبیراً بجھد یسیر المؤمن یقول: معاذ الله إني أ   خاف الله رب العالمین.أنھ أذكى الناس، جمع مبلغا

البطولة بالرؤیا، إن صحت رؤیتك صحّ عملك، إن صحّ عملك سلمت وسعدت في الدنیا والآخرة، إن   

  انحرفت رؤیتك فسد عملك، وإن فسد عملك شقیت وھلكت في الدنیا والآخرة.

  كل عمل وراءه رؤیا صحیحة أو خاطئة:

لمنحرف، بین المنصف والظالم بین المحسن الفرق الوحید بین الشقي والسعید، بین المستقیم وا  

والمسيء، بین الشاكر والكافر الرؤیا، صحة في الرؤیا أو خطأ في الرؤیا، بل إن علة أھل النار خطأ في 

  الرؤیا، الآیة الكریمة:

  ﴿ وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ ﴾

  ( سورة الملك )

رؤیا، عامل تنظیفات طائرة وجد غرفة العجلات كبیرة جداً، فرأى أنھ إذا قبع فیھا انتقل من بلد إلى بلد    

بلا موافقات، وبلا أجور، وجد نفسھ أذكى إنسان، ھكذا رأى جلس فلما أقلعت الطائرة، وأراد الطیار أن 

وقعت في إحدى المطارات، ما  یعید العجلات إلى مكانھا أنزل أرضیة ھذه الغرفة فسقط میتاً، القصة

ً لا  الذي قتلھ ؟ رؤیتھ الخاطئة، قال لي صدیق یعمل في برج المطار قال لي: لو أن في الغرفة مكانا

  ینزل، لكن الحرارة خمسین تحت الصفر، یموت من البرد.
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ً فع   لیك بالعلم، لذلك إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معا

  والعلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك، فإذا أعطیتھ بعضك فلم یعطیك شیئاً.

  الظالم و العاصي ھو أغبى إنسان على وجھ الأرض:

إخوانا الكرام، أنت حینما ترى أن المعصیة مھلكة مؤمن، معناھا الدخل الحرام سوف یدُمر، إنسان   

  أحیاناً یقترض قرضاً كبیراً یقول لك ھذا غني، لن أعطیھ إیاه، یعدّ نفسھ ذكیاً.

  ا أتلفھ الله ))(( من أخذ أمَوال الناس یرُیدُ أدَاءھا أدَّى الله عنھ، ومن أخذ أمَوال الناس یرُِیدُ إِتلاْفھ

  [ أخرجھ البخاري عن أبي ھریرة ]

  الذي ھدّم سبعین ألف بیت بغزة ھذه السنة الرابعة لم یمت.  

  ﴿ لاَ یَمُوتُ فِیھَا وَلاَ یحَْیاَ ﴾

  ( سورة الأعلى )

ما عرف أن في إلھ سیحاسبھ، أغبى إنسان ھو الظالم، أغبى إنسان ھو الطاغیة أغبى إنسان ھو   

  العاصي.

  عز وجل منح الإنسان نعمة البصر فعلیھ أن یستخدمھا في ما یرضي الله تعالى:الله 

إخوانا الكرام، حینما ترى أن المعصیة مھلكة، وأن الطاعة مغنم كبیر، فأنت في نعمة لا تقدر بثمن،   

عمل آلاف مؤلفة، ملایین مملینة، ترى الباطل حقاً، والحق باطلاً، ترى الخیر شراً والشر خیراً، ترى ال

  الجمیل قبحاً، والعمل القبیح جمیلاً، ملایین مملینة لذلك قال علیھ الصلاة والسلام:

(( كیف بكم إذا لمْ تأمروا بالمعروفِ ولم تنَْھَوْا عن المنكر ؟ قالوا: یا رسول الله وإنَّ ذلك لكائن ؟ قال: 

یا رسول الله وإنَّ ذلك لكائن ؟  نعم، وأشدُ، كیف بكم إذا أمرتمُ بالمنكر، ونھیتُم عن المعروف ؟ قالوا:

  قال: نعم، وأشَدُّ كیف بكم إذا رأیتمُُ المعروفَ منكرا والمنكرَ معروفا ))

  [ أخرجھ زیادات رزین عن علي بن أبي طالب ]

أیھا الأخوة، حینما تشعر أن الله عمك، معك في خلوتك، في جلوتك، في سرك، في علانیتك، مع   

  حضرك، ھذا الشعور المستمر من نعم الله العظمى: ذكرك، مع نطقك، في سفرك، في

  (( إن من أفضل إیمان المرء أن یعلم أن الله یعلم حیث كان )

  [ورد في الأثر]

لذلك أیھا الأخوة الكرام، من أدبنا مع ھذا الاسم "البصیر" الله عز وجل منحنا نعمة البصر، ینبغي أن    

 الدالة على عظمتھ، لا في تتبع عورات الآخرین، في أفلام لا نستخدم ھذه النعمة في النظر في آیات الله
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ترضي الله، في قصص لا ترضي الله، في صور لا ترضي الله، في تنزه في الطرقات لا ترضي الله، 

في أن تملأ عینك من الحرام ھذا لا یرضي الله، ھذه النعمة التي لا تقدر بثمن العین احفظھا، احفظ الله 

  .بھا یحفظھا لك

    

 


